
 

 حوار
 خبير مصرى فى العمارة يتحدث إلى "الحياة"

Uالعمارة العربية الأصيلة ممكنة وفق التطورات 
  

  8/1/1990 -جريدة الحياة اللبنانية
ذلــك أن ملامــح العمــارة العربيــة الجميلــة  .تــتردد اليــوم بشــأن العمــارة فإ�ــا الأدب، فيمثلمــا تــرددت قضــية الاصــالة والحداثــة 

ومــن قائــل بــأن العمــارة  انقرضــوا،عمــارة مكلفــة تحتــاج عمــالا مهــرة  بأ�ــافمــن قائــل  كثــيرة،تحــت دواع   تختفــيالمتميــزة بــدأت 
 .التكلفة فيالبناء وأقل  فيالجاهزة أكثر عملية وأسرع  المبانيومن قائل بأن  تغير، الذي العربيالقديمة لم تعد تلائم الذوق 

جامعــة عــين شمــس وأحــد المنشــغلين بقضــية العمــارة العربيــة يــرد  في عمــرانيالأســتاذ علــم التخطــيط  إبــراهيم البــاقيالــدكتور عبــد 
  : قائلاعلى هذه المزاعم 

العمــارة وربــط الــتراث وقيمــه  في الحضــاريفهــذا لا يمنــع مــن التواصــل  البنــاء، فيتكنولوجيــا متقدمــة  الحــاليكــان للعصــر   إذا -
يمكن تنفيذ العمـارة بـأرخص الأسـعار والمـواد  لأنه بالامكانات،علل التكاليف ومن دون الت فيبالعمارة المعاصرة من دون زيادة 

 .ومثال على ذلك عمارات حسن فتحى . وحضاري وثقافيولكن على مستوى فكرى 
الوقـت  فيبالعمالة الحاليـة والمـواد المتـوافرة يمكـن بنـاء عمـارة لهـا ملامـح معاصـرة وتـرتبط بـالتراث  مهرة،فالمسألة لا تحتاج لعمال 

حـدود متوسـط  في الإسـلاميةللعمـارة  أغاخـانرشـح لجـائزة  الـذيوقد بنينا مبنى مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية  .نفسه 
قــوانين التنظــيم الحاليــة وبالعمالــة العاديــة نفســها وبمــواد البنــاء  إطــاروفى  .زيــادة أو نقصــان  أيتكلفــة المــتر المســطح مــن دون 

يـه كـل القـيم الحضـارية التراثيـة، مـن دون أيـة مـن المكمـلات الزخرفيـة التراثيـة مثـل العقـد أو السائدة أمكننا بناء نموذج معاصر ف
 الـذي الإنشـاءوقد كانت وليدة عصرها ومواد البنـاء المتـوافرة آنـذاك (الحجـر) وأسـلوب  أصلا،القباب لأ�ا مكملات وليست 

 .المعاصر الإنشاءعتمد على الشد تبعا لتكنولوجيا ت التي الإنشاءيعتمد على الضغط أما اليوم فيمكن استعمال أساليب 
 مدى تعكس العمارة المعاصرة ملامح العصر ؟ أي إلى* 
وكـان هـذا التميـز  .ذلك لان كل عصر له ملامحه الثقافية والحضارية المتميزة  المتميزة،كل عصر من تاريخ العمارة له ملامحه   -

 .ملامح مختلفة ثقافيا وحضاريا بسبب ثورة الاتصـالات  هيمح العصر أما اليوم فملا .بسبب ضعف الاتصال بين الشعوب 
يفرزهــا  الــتيويعــنى ذلــك أن العمــارة  .وحضــارة القــوى تغلــب حضــارة الضــعيف  الضــعيف،وملامــح العصــر أن القــوى يغلــب 

 إلامنبهـرا لـيس أمامـه  يقـف أمـام هـذه المنجـزات الـذيتغلب الضعيف  التي هيالقوى بامكاناته الفكرية والمادية والتكنولوجية 
 .أن يقلدها

 ؟  العربيالمستوردة الذوق  الأنماطمدى تلائم  أي إلى* 
يناسـب احتياجاتـه ومتطلباتـه المعيشـية  الـذييبنى المسـكن  إنسانمع متطلبات الأسرة العربية لان كل  تتلاءمالحالية  الأنماط -

وطالمــا أننــا لا  . المعمــاريتحديــد الشــكل  فيهــو الفيصــل  لثقــافيافالمســتوى  . الثقــافي، وكــذلك مــا يتوافــق مــع دخلــه ومســتواه 
ولا لـوم علـى العمـارة  ...نملك هوية للثقافة العربية والحضارة العربية المعاصرة ، فلن تكون هنـاك هويـة للعمـارة العربيـة المعاصـرة 

 .بل على صاحب العمارة



 

  * هل توجد دراسات عربية تتبنى العمارة العربية وتحديثها ؟
وحـتى لـو وجـدت  .ولا توجد تجارب كثيرة أو صـحوة معماريـة يعتنقهـا معظـم المعمـاريين  ملال،هذا  فيهناك تخلف فكرى  -

وبنائهـا  الاقتصـادياسـتقلالها  إلىكانـت كـل دولـة تسـعى   وإذا .عـدد قليـل جـدا مـن المعمـاريين العـرب فيلا تزال محصورة  فإ�ا
 فيولـيس  الذاتيـة،هارامع ءاـنتـا بـالفكر المحلـى بمـا يتناسـب مـع البيئـة والقـدرات المحليـة وبـالجهود  إلىفالأحرى أن تسـعى  الذاتي

  .الاقتصادية الأعباء فيهذا المدخل زيادة 
 يتبناها مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية ؟ التي* ما الفلسفة 

 ...وأسـوان  الإسماعيليـةهنـاك مشـاريع كثـيرة كمشـروع  .التأليف  فيالبناء أو  فيالمركز مزج الاصالة بالمعاصرة سواء  فينتبنى  -
قريــة النــورس قــرب بحــيرة التمســاح كانــت الملامــح  ففــي .الطــابع لكــل مدينــة أو محافظــة  إيجــادالاعتبــار ضــرورة  فيمــع الأخــذ 

حالـة تجـارب  فيولا زلنـا  . ونيالفرعـوفى أسوان عند المناطق الأثرية استخدمنا الحجـر وكـان الطـابع أقـرب للفـن  عربية، إسلامية
 ونشــرا،مجموعــات مــن الكتــب لتكتمــل الحركــة الفكريــة بنــاء وتشــييدا وتأليفــا  فيمــع كــل مشــروع ونحــاول أن نوثــق هــذا الفكــر 

مؤلــف " المنظــور الاســلامى للنظريــة المعماريــة " وفيــه نقــد للنظريــة الغربيــة وبحــث عــن النظريــة المحليــة والمنظــور  الآنوصــدر حــتى 
، العــربيلعمــارة المشــرق  التــاريخيوبحــث عــن البــديل المحلــى والمنظــور  الغــربيوفيــه أيضــا نقــد للفكــر  العمرانيــة،لامى للتنميــة الاســ

وتحــت الطبــع حاليــا مؤلــف " تأصــيل القــيم  .وفيــه كــذلك بحــث عــن جــذور هــذه العمــارة مــن فجــر التــاريخ حــتى عصــرنا الحــالى
 ." المعماريصرة " وكذلك " بناء الفكر المعا الإسلاميةبناء المدينة  فيالحضارية 

 * سمعنا عن موسوعة معمارية عربية ؟ 
بعنـوان  لمعـيبالاشتراك مع الـدكتور صـالح  الإسلاميةتحت الطبع موسوعة تمولها وتشرف عليها منظمة العواصم والمدن  نعم، -

 .ألف صفحة حوالي في" وتقع  الحضريوالتخطيط  المعماري" أسس التصميم 
 مصر ؟  فيوالمدن الجديدة  الإسكان ترى أزمةكيف   العمراني،التخطيط  فيذ * كأستا

كتـــاب " كلمـــات   فيالصـــحف  فيوجمعنـــا كـــل مـــا نشـــر  .الضـــيق  الـــواديعامـــا كنـــا نـــدعو للخـــروج مـــن  25 حـــواليمنـــذ  -
ات والجامعــات لوقــف ومــد الريــف بالخــدم المــدن، إلى الهجــرة الريفيــةوكانــت الــدعوة للحــد مــن  العمرانيــة،الشــؤون  فيصــحافية 

ومـن  .جانـب تكـدس سـكان المـدن إلىمـا زال مسـتمرا سـاعد علـى تكـديس سـكان الريـف  الـذيولكن هذا الاتجـاه  .الهجرة 
أن كــل  - نظــريمــن وجهــة  -مصــر علــى مــدى الســنوات الثلاثــين الماضــية  فيالتنميــة العمرانيــة  فيتمــت  الــتيأســوا السياســات 

وهــذه الجامعــات بطبيعــة الحــال تجــذب  .الزراعيــة ولــيس خارجهــا  الأقــاليم فيجامعــات  الــدعوات ســاعدت الحكومــة علــى بنــاء
ه داـكتـدم  الـتيالزراعيـة مـن دون اعتبـار للسـلبيات الكبـيرة  الأراضـيتآكـل  إلىوكلها أدت  والمرافق، والإسكانالخدمات  إليها

وتكدسـت  المسـاكن،بنيت  كوارث:ولكن النتيجة   .ظاهرها خير وفى تنفيذها كم كبير من السياسة  فيهذه المشاريع  .الريف 
ولم تـــر النـــور لســـبب بســـيط هـــو أن الدولـــة عنـــد دراســـتها لخطـــط التنميـــة الاقتصـــادية  أنجـــزتهنـــاك دراســـات كثـــيرة  .القـــرى 

ولــذلك   جــدا،مــدى خمــس ســنوات وهــو مــدى قصــير  فيأكــبر نســبة ممكنــة  إلى القــوميزيــادة الــدخل  إلىـيعامتجلااه ةتــدف 
ولــيس لــه عائــد ســريع كمــا هــو  القــوميأكثــر تكلفــة وقــد لا يزيــد مــن الــدخل  لأنــه الــواديعــد عــن التنميــة خــارج كانــت تبت
المائــة مــن موازنــة الدولــة  في  40ومثــالا علــى ذلــك نجــد القــاهرة تأخــذ الــوادي فيلــذلك تكدســت كــل المشــاريع  .المطلــوب 
   .والتنمية مع توزيع السكان فاقالإنتوازن  فيهناك خلل .المائة من سكان مصر  في 20ويسكنها 

 


